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 الملخص:
للموقع     نتيجة  وذلك  الكبرى  للقوى  بالنسبة  والاأثر  الاأهمية  البالغة  المناطق  من  الاأوسط  الشرق  منطقة  تعد 

الجيواستراتيجي الذي تحظى به؛ نحاول في هذه الورقة البحثية تحديد وتحليل تلك الاأهمية من منظور المقاربات  
الدولي بمنطقة الشرق الاأوسط، حيث يبرز من خلال    الجيوبوليتيكية، التي تساعدنا في فهم واستقراء خلفية الاهتمام

ذلك البعد الجغرافي كمتغير تفسيري لسلوك الدول في السياسة الدولية، فضلا عن بروز عدة اأطروحات نظرية اأخرى  
 تؤسس لمخططات استراتيجية تهدف للسيطرة على منطقة الشرق الاأوسط. 

 .الشرق الاأوسط، المقاربات الجيوبوليتيكية، استراتيجيات القوى الكبرى  الكلمات المفتاحية:
Abstract;  
The Middle East is one of the most important and influential areas for the major powers 

because of its geo-strategic location. In this paper, we attempt to identify and analyze this 

importance from the perspective of geopolitical approaches that help us to understand and 

extrapolate the background of international interest in the Middle East. That geographical 

dimension as an explanatory variable of the behavior of States in international politics, as 

well as the emergence of several other theoretical theses to establish strategic plans aimed 

at controlling the Middle East. 

Keywords: Keywords: Middle East, Geopolitical Approaches, Major Power Strategies 
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 مقدمة 
مبادئ وقواعد  عبارة عن  لقواعد الجيوبوليتيكية وهي  حول مجموعة من ا الجيوبولتيكي عموما  يتفق التفكير       

الجغرافي، والتي تنطلق منها الدولة في تقرير –ا جرائية تتاألف من مجموعة افتراضات تتناول الجانب السياسي  
سياساتها الخارجية، حيث تتضمن هذه المبادئ والقواعد بالضرورة تحديدا لمصالح الدولة ومصادر التهديدات  

قواعد الجيوبوليتيكية على حماية المصالح والتخطيط التي قد تتعرض لها هذه المصالح، مما تساعد هذه ال
ومن هذا المنطلق تضع   العالم.المناسب لمواجهة هذه التهديدات، وتتنوع هذه القواعد بتنوع الدول على خريطة  

للوزن  نتيجة  وذلك  الخارجية،  توجهاتها  في  اأولوياتها  سلم  ضمن  الاأوسط  الشرق  منطقة  الكبرى  القوى 
تستعين القوى الكبرى بالاأفكار يها  وفي سبيل ا حكام السيطرة علهذه المنطقة  تحظى به    الجيواستراتيجي التي

  تقدم يمكن طرح ا شكالية البحث كالتالي:  بناء على ما النظريات الجيوبوليتيكية، والتي جاءت بها  الاستراتيجية  

شكالية الاأسئلة الفرعية    منطقة الشرق الاأوسط في النظريات الجيوبوليتيكية؟ومكانة  ما موقع   وتندرج تحت هذه الا 
  التالية:

ما هو اأثر ذلك على و   الاأوسط؟ يتعلق بمنطقة الشرق    فيما  هذه النظريات من طرف القوى الكبرى ما حدود تطبيق
 دول المنطقة؟ 

شكالية صاغت الدراسة الفرضي جابة على هذه الا   التالية: ة وللا 
وجه القوى الكبرى سلوكها الخارجي اتجاه منطقة الشرق الاأوسط بناء على الاأهمية التي تحظى بها  ت  -1

 والمعاصرة.  الجيبوليتيكية التقليديةالنظريات المنطقة في 
 الدراسة ا لى ثلاث محاور كالتالي:  تقسم

 جغرافية الشرق الاأوسط  المحور الاأول:
 الشرق الاأوسط من منظور المقاربات الجيوبوليتيكية التقليدية المحور الثاني:

طار )حافة الاأرض -1       ( لنيكولاس سبيكمان   Rimland–نظرية الا 
   لاألفريد ماهان ةالبحري  القوةنظرية -2     

 المحور الثالث: الشرق الاأوسط من منظور المقاربات الجيوبوليتيكية المعاصرة 
 )صراع الحضارات(  Samuel Huntingtonاأطروحة صامويل هنتغتون -1
 نظرية الفوضى الخلاقة -2
 .لكسندر دوغينلاأ الاأوراسية الجديدة -3



 كريمة بكاي   3

 

 

 الشرق الاوسط الاأول جغرافيةالمحور . 1
 ، وحسططططططططب المؤرخين كان اأول من نق  هذ20تعود فكرة ومصطططططططططلح الشططططططططرق الاأوسططططططططط ا لى بداية القرن      

، حيث كان  1902"الفريد ماهان " منذ عام   Alfrid Mahan الاأميرالالمصططططططططلح هو مؤري البحرية الاأمريكية  
مصططططططططلح الشطططططططرق الاأوسطططططططط وقتذاك يحمل مدلولا مغايرا عن مفهومه الحالي بالنسطططططططبة للاأميرال ماهان، ا ذ كان  
يشططمل حسططب توصططيف ماهان )المنطقة الممتدة من الجليرة العربية وشططواطئها الممتدة على البحر الاأحمر ا لى 

 . (2003)العال،  ذي كان يشكل مركل الشرق الاأوسط(الهند مرورا بالخليج العربي ال
ثم انتشطططر هذا المصططططلح بعد الحرل العالمية الثانية على لسطططان العسطططكريين البريطانيين وصطططناع السطططياسطططة       

القاهرة، ثم ذاع اسططتخدام هذه التسططمية في الصططحف  منهم، وذلك عندما اأنُشططم مقر قيادة الشططرق الاأوسططط في  
 .(2005)الدلابيح،  .حتى اأصبحت تطلق دوما لوصف المحيط الجغرافي والسياسي الذي تعنيه

كما اأخذ مصطططططططططلح الشططططططططرق الاأوسططططططططط حيلا كبيرا في كتابات باحثين بريطانيين مثل الصططططططططحفي البريطاني       
بعض المسططائل   بعنوان )مسططاألة الشططرق الاأوسططط اأو1903في كتابه الصططادر في لندن عام    F.chirolف.شططيرول  

بعنوان)  1909الصادر في لندن عام  Anjos Hamiltonالسياسية للدفاع عن الهند (، وكتال اأنجوس هاميلتون 
ضطططططافة ا لى هذا كانت كتابات الباحثين تنوع في وصطططططف   (2003)العال،    .مشطططططكلات الشطططططرق الاأوسطططططط ( بالا 

منطقة الشرق الاأوسط، حيث تم استخدام مصطلحات اأخرى؛ ا ذ اأوجدت دول اأوروبا الاستعمارية مصطلحات  
 .(2005)حسين،  الشرق الاأدنى والشرق الاأقصى وذلك بناءً على قرل اأو بعد هذه المناطق عن اأوروبا

اختلفت التسطططططططميات والتقسطططططططيمات لهذه المنطقة التي كانت تحددها في الغالب دول اأجنبية عن المنطقة       
ا رادة  الشطعول المعنية، فقد   اتخاذ قرارات هامة تعُنى با عادة   الى عمدت القوى الكبرى  متجاهلين عمدا واقع و

مبراطورية العثمانية وتجلئتها، وهي ما   بعدتشططططططكيل هذه المنطقة، با قامة دول جديدة ورسططططططم حدودها  هليمة الا 
شططبه دول  وهي: تركيا، العراق، سططوريا، الاأردن، فلسطططين،    (2006)السططايح،   .عرف اليوم بدول الشططرق الاأوسطططت 

، ا يران، مصطططططر، السطططططودان، وقبرم، وقد اعتمد المعهد الملكي البريطاني للشطططططؤون الخارجية هذا  يةجليرة العرب 
التقسطططططططيم والتعريف بدول الشطططططططرق الاأوسطططططططط الحديث، مسطططططططتثنيا من هذا التقسطططططططيم ا دماج ليبيا في هذه الوحدة  

)الدلابيح،   وسطططططططالسططططططياسططططططية والاسططططططتراتيجية، وفي المقابل كان يميل ا لى ا دماج الاأفغان وربطهم بالشططططططرق الاأ 
وتعتبر منطقة الشطرق الاأوسطط شطريان الحياة الرئيسطي بالنسطبة للعالم الغربي، كونها تتوسطط   .(20، صطفحة  2005

ذا لعبت دورا محوريا في الاسطتراتيجية الدولية هجميع الخطوط الجوية والبحرية التي تربط بين الغرل والشطرق، ل
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وبناء على هذا فالموقع الجغرافي الذي تمتاز به منطقة الشطططرق الاأوسطططط اأهلها  .(2010)الصطططافي،   الماضطططيعبر 
لاأن تكون محط اأطمطاع مختلف القوى الطدوليطة على مر التطاريب بسططططططططططبطب الامتيطازات الجيولوجيطة والجغرافيطة التي 

 جعلت منها محور استقطال دولي، فكانت مسرحا للتجاذبات السياسية الدولية.
 المحور الثاني الشرق الاأوسط من منظور المقاربات الجيوبوليتيكية التقليدية . 2

الاأمريكي         الجيوبوليتيكي  سبيكمان  يشُير  في  Nicholas Spekman  نيكولاس  الجغرافيا  اأهمية  ا لى   "
الذي لا   العامل  للدول كونها  الخارجية  السياسة  الجغرافيا هي محددات  "اأن  يقول:  اأو يموت، حيث  يتحول 

العامل الاأكثر اأهمية في السياسة الخارجية للدول، لاأنها اأكثر العوامل ديمومة، ياأتي الوزراء ويذهبون وحتى الطغاة  
وفي هذا السياق يرى الباحث والتر   ،(2018)خشيب،    يموتون لكن السلاسل الجبلية تظل راسخة في مكانها "

في مقال نشُر له بمجلة الشؤون الخارجية تحت عنوان "عودة الجيوبوليتيك: انتقام القوى     WalterR .Mead ميد
  " التقليدي    2014  عام  التعديلية  الصراع  ا لى حتمية  العودة  التعديلية  "دشنت مرحلة جديدة من  القوى  باأن 

للسيطرة على ثلاثية الاأرض والممرات البحرية والكتل القارية، اأي العودة القوية للتعريف التقليدي للجيوبولتيك 
ال الاأساسيات  على  والمستند  السياسية  العمليات  لجميع  المكانية  الحتمية  حسب  كعلم  للجغرافيا   واسعة 

K.Haushferالشرق لمنطقة  اأهمية  الجيوبوليتيكية  النظريات  اأولت  هذا  من  انطلاقا  هوشوفر".  الاأوسط    كارل 
  وحثت عبر افتراضاتها القوى الكبرى على ا حكام السيطرة عليها ومن اهم هذه النظريات:

طارنظرية  -ا  ( لنيكولاس سبيكمان Rimland -حافة الاأرض)  الاإ

" بظروف الحرل العالمية الثانية خاصة ما تعلق بقلقه  تاأثر" سبيكمان" عند صياغته لنظريته حول" الريملاند    
من انتصار دول المحور" األمانيا، ا يطاليا واليابان" على الولايات المتحدة الاأمريكية وحلفائها: بريطانيا والاتحاد  

 السوفياتي وفرنسا.

تصنيف الفريد ماكندر الجغرافي الهارتلاند)الهلال الداخلي والخارجي( وذهب   " نيكولاس سبيكمان"  تبنى    
،  (W.Booelier, 2011) الذي هو اأكثر اأهمية حسب " سبيكمان"  الهلال الداخلي(الى ا عطاء اأهمية للريملاند)

الجيوبوليتيكية مقاربته  في  المنطقة  اأهمية هذه  الاأخير  اكد هذا  "    ولقد  السلام  بعنوان" جغرافية  له  في كتال 
، وفي هذا المؤلف، انطلق " سبيكمان" في طرحه من انتقاد اأهمية منطقة القلب التي اأشار  1944الصادر سنة  

- في مقاربته، اذ اعتبرها" سبيكمان" منطقة ميتة لكونها تستمد اأهميتها من المنطقة الهامشية   اليها " ماكندر"  
  التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة لها. -الريملاند
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طار اأو الحافة" جغرافيا باأنها:" عبارة عن نطاق جغرافي       حدد" سبيكمان" منطقة" الريملاند" اأو منطقة" الا 
ساحلي الذي يشمل كل اأوروبا باستثناء روسيا، وهي تضم اأيضا الدول العربية والصين وشرق سيبيريا"، وحسب  

بها، كما اأنها منفتحة اأيضا على قوى    سبيكمان" فا ن هذه المنطقة الجغرافية منفتحة على قلب الاأرض، ومحيطة
طار الاأرضي الطامعة بالتوسع من السيطرة عليها.   " البر"، وهذا ما يمكن قوى الا 

" اأوروبا، شبه الجليرة العربية، العراق  تظم:حسب سبيكمان    جيوسياسية منطقة الريملاندبناء على ما تقدم فان     
وعلى  ،  (15، صفحة  2018)مؤلفين،    وا سيا الوسطى وايران واأفغانستان، الهند، جنول شرق ا سيا والصين وكوريا 

 - الريملاند-، لخص" سبيكمان" اأطروحته في المقولة التالية:" ا ن من يسيطر على الاأراضي الهامشية  هذا الاساس
 ، ومن يتحكم في اأوراسيا يتحكم في مصير العالم. يتحكم في اأوراسيا -الشرق الاأوسط من ضمنها

جادل "سبيكمان" بان الصراع بين القوى العظمى مستقبلا سوف يكون على السيطرة على اأرض" الريملاند"     
لذلك تحولت اأطروحة " سبيكمان" ا لى ركيلة اأساسية في اأجندة السياسة الخارجية الامريكية من اأجل تحقيق  

ذلك عبر تمتين العلاقات الاستراتيجية التفوق على الجانب الروسي واحتواء دوره في الشرق الاأوسط وشرق ا سيا، و 
ولذلك    .(34، صفحة  2015)بوزيدي،    مع دول هذه المناطق بهدف ا حكام السيطرة واحتواء منطقة الريملاند

"، حيث تحمل الاطروحتان نفس   G.Kinanتتشابه اأطروحة" سبيكمان" واأطروحة الاحتواء ل" جورج كينان" "   
التوصيات السياسية والاستراتيجية التي تخدم المصالح الاأمريكية وتدعوها لعدم السماح لاي قوة اأخرى بالسيطرة 

 .(W.Booelier, 2011, p. p.33) على الريملاند"

 
 : خريطة توضح الحدود الجغرافية للريملاند المصدر:1الشكل 

https://geopolitics defined.word prees.com 
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 :  لاألفريد ماهان القوة البحريةنظرية -ب
البحرية الاأمريكية في كتابه" مشكلات ا سيا" عام    القواتفي    الأميرال "  Alfred Mahanعرض "األفرد ماهان""      

المنطقة م    1900 في  استراتيجي  موقع  على  تسيطر  القيصرية  روسيا  باأن  فيه  راأى  الذي  الجيوبوليتيكي  فكره 
الاأوراسية التي تكتسي حسب" ماهان" اأهمية استراتيجية كبيرة في الجلء الشمالي من العالم، هذا ما يجعلها  

رافية لموقعها الجغرافي، ولكن تمثل قوة برية لا يمكن مهاجمتها اأو تحطيمها واختراقها نظرا للخصائص الطبوغ
حسب" ماهان" لا يمكن لهذه القوة البرية اأن تتفوق على القوة البحرية لاأن موقعها الجغرافي يبقى موقعا حبيسا، 

في حركة التجارة البحرية سواء في حالة السلم اأو    كما اأن قوى البحر تتفوق دائما على قوى البر لاأنها تتحكم
الحرل، فضلا على اأن موقعها البحري الذي تحيط به المياه من جوانب متعددة، يشكل حاجلا وحاميا طبيعيا  

 لها اأكثر من المواقع البرية.
ا ن للفضاءات اأو"  ان       جوهر نظرية "ماهان" يتمحور حول:" مفتاح القوة يكمن في السيطرة على البحار، و

مصطلح"  عن  ماهان"  تحدث"  ولهذا  الدولي"،  التنافس  في  كبيرة  اأهمية  البحرية  المدايات" 
thalassopolitique"اأو سياسة البحر محل " الجيوبوليتيك ". 

" حول استراتيجية الموقع البحري في اأن الشرط الاأساسي للقوة العالمية هو التحكم في  "ماهانفرضية  تتلخص     
الموقع للدولة  ميلة سياسية واقتصادية بعيدة المدى  يعطيالبحر، واأن الموقع البحري المناسب   فا ن  ثم  ، ومن 

مبراطورية الروسية تشكل مثالا واضحا لنق  عبئاالحبيس يشكل   ط الضعف في انسبيا حيث اأوضح "ماهان" اأن الا 
ضافة ا لى موقعها الحبيس الذي جعلها مغلقة البريةالقوة     ، فالعوائق الجغرافية حدت بشكل كبير من تحركاتها بالا 

 .  (301، صفحة  2000)العيساوي، 
" الفكرة التي ذهب ا ليها ماكندر في القول بتفوق القوى البرية، ولهذا راأى  بناء على ما تقدم، خالف "ماهان  

"ماهان" باأنه على قوى البحر اأن تتحالف معا)الولايات المتحدة الاأمريكية وبريطانيا( ضد قوى البر من اأجل بلوغ  
الطبوغرافية لموقع   السيادة العالمية عبر تطويق روسيا، وراأى "ماهان" باأن ما يساعد على هذا التطويق الخصائص

ضافة ا لى مساحتها الشاسعة وموقعها الحبيس، وتتم عملية   روسيا التي تعتبر عوائق جغرافية اأمام حرية حركتها، بالا 
التطويق هذه عبر سيطرة قوى البحر على المواقع البحرية الاستراتيجية في الرقعة الاأوراسية )الهلال الداخلي( اأو  

 بما فيها منطقة الشرق الاأوسط.  شرقا وغربا وجنوباما يسمى بالسواحل الاأوراسية 
ا ن السيادة البحرية كانت ولا تلال مبداأ في العقيدة العسكرية للقوى الكبرى، وهي تندرج كمطلب تلح عليه     

على  الاأمنية  التهديدات  بهاجس  تعلق  ما  خاصة  الاستراتيجية،  البحرية  المناطق  في  لتحقيقه  وتسعى  الدول 
.  )حسين ح.(   قوة والتدخل في الاأزماتالممرات وتحديدا اأمن الطاقة، كما لا تلال وسيلة للتلويح باستخدام ال

"ماهان اأكد  الاأهمية  كما  ذات  البحرية  والممرات  البحر  على  السيطرة  باأن  البحري  للتاريب  تحليله  من   "
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الدولي  يعتبر الاستراتيجية   النظام  في  ومركلها  العظمى  الدولة  لاأهمية  ،  1985)بالستغراف،    عامل جد حاسم 
فا ن وجود    المائية،اأهم البحار والممرات    عن. وبما اأن روسيا دولة حبيسة لموقعها الجغرافي البعيد  (46صفحة  

)مدوي،   هذه البحار والممرات البحرية في منطقة الشرق الاأوسط سيكون المخرج الذي سيفك عللتها الجغرافية
ضمن استراتيجية روسيا  يندرج    2015، لذلك يعتبر التدخل العسكري الروسي في سوريا(83، صفحة  2015

ا لى المياه الدافئة وتحديدا الاستحواذ على ميناء طرطوس الذي يحوي القاعدة العسكرية الروسية  في الوصول 
 والتي تعتبر النقطة الوحيدة للقوات البحرية الروسية في شرق البحر الاأبيض المتوسط.

مبراطورية الروسية        من بين الاأسبال القوية التي دفعت" ماهان" ا لى صياغة نظريته قلقه وخوفه من توسع الا 
في ا سيا الوسطى، خاصة واأن روسيا تبحث عن فك عللتها بالوصول ا لى المياه الدافئة، ولهذا ستتواجه مع قوى  

ع الروسي  التوسع  مواجهة  ا لى  تسعى  التي  بريطانيا  مقدمتها  في  الا سيوية اأخرى  القارة  جنول  ا لى  وصولها  بر 
ا لا من خلال   يكون  لن  الروسية  مبراطورية  الا  توسع  مواجهة  باأن  ماهان"  ويرى"  البحرية.  قوتها  على  بالاعتماد 
تشكيل تحالف رباعي بين: بريطانيا، الولايات المتحدة الاأمريكية، اليابان واألمانيا، ويضيف" ماهان" باأن:" 

لبحر" بريطانيا" وقوى البر" روسيا" سيكون على طول الحلام الممتد جغرافيا من البحر الاأبيض  المواجهة بين قوى ا
، ويشير هذا الى ان منطقة الشرق الاأوسط ستكون من بين الاأقاليم (2019)طي،    المتوسط ا لى المحيط الهادي

 الجغرافية التي تشهد هذه المنافسة. 
 المحور الثالث: الشرق الاأوسط من منظور المقاربات الجيوبوليتيكية المعاصرة 

وما بعدها الاأثر  لقد كان للتطورات والتحولات التي عرفها النظام الدولي خلال العقود الاأخيرة للحرل الباردة    
،  2020)نعمة،    الكبير في ظهور نظريات جيوبوليتيكية جديدة، وتبرز هذه التحولات والا ثار من خلال ما يلي

 : (15-10الصفحات 
وهذا ما اأدى ا لى  الدولي،القوة في النظام  . تكون بيئة استراتيجية جديدة بسبب التحول في نمط وهيكل توزيع

استراتيجيات القوى الكبرى، ولقد دفعت هذه   بروز اأقاليم جغرافية جديدة تكتسي اأهمية جيوبوليتيكية كبيرة في
التحولات القوى الرئيسة في النظام الدولي ا لى ا عادة قراءة الافتراضات الجيوبوليتيكية التي تقوم عليها سياساتها  

 واستراتيجياتها الخارجية. 
المكان من حيث" المكانية" اأي الاأخذ في الاعتبار اأثناء تحديد الاأهمية الجيوبوليتيكية للمكان    تغير اأهمية.  

قليم"،  قليم" اعتبارات اقتصادية وثقافية ودينية، وعدم الاكتفاء بالتركيل على طبيعة" الموقع الجغرافي للا  اأو " الا 
الجيو البعد  ا لى حضور  المكان-ويشير هذا  اأهمية  تحديد  في  البعد بشكل كبير ل" ا قتصادي  ويرتبط هذا   ،

جيوبوليتيكس الطاقة"، وهذا يعني اأن اأهمية المكان اأو الموقع نابعة اأو مصدرها:" ما يحتويه هذا المكان من  
مناسبة توفر فرم للاستثمار"، ما يجعل هذا المكان محل  مصادر الموارد الطبيعية، اأهميته كسوق تجاري وكبيئة  

 . الدولية وىصراع بين الق
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. كما تغيرت الاأهمية الجيوبوليتيكية للاأماكن اأو الاأقاليم الجغرافية بسبب التحول في طبيعة ومصادر التهديدات  
المتحدة   الجديدة)الولايات  الاستراتيجية  البيئة  في  والدولية  العالمية  القوى  اأمن  تهدد  اأضحت  التي  الاأمنية 

اكتست الباردة، حيث  الحرل  نهاية  بعد  وحلفائها(  التي حددها"   الاأمريكية  الريملاند"  اأو"  الحافة"  منطقة" 
اأهمية جيوبوليتيكية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الاأمريكية لاحتواء وتطويق الاتحاد السوفياتي  "  سبيكمان

بسبب تغير طبيعة ومصدر التهديد الذي اأصبح يهدد واأثناء فترة الحرل الباردة، ولكن بعد انتهاء هذه الاأخيرة،  
اأو فضاءالولايات ا ا سيا  ا سيا، اأضحت منطقة شرق  ببروز الصين في شرق  ا سيالمتحدة الاأمريكية  الهادي"    - " 

 . وجيوستراتيجية كبيرةتكتسي اأهمية جيوبوليتيكية 
للمكان وللعامل الجغرافي اأيضا من خلال تراجع اأهميته كمتغير ذو    ويبرز التغير في الاأهمية الجيوبوليتيكية.  

ا نما ظهرت ا لى جانب اأخرى  العامل الجغرافي عوامل    اأولوية في رسم سياسات واستراتيجيات الدول الخارجية، و
يجب على صانع القرار اأخذها في الاعتبار اأثناء رسم وتحديد وتوجيه السياسات الخارجية وصياغة السياسات  

 الاستراتيجية لدولهم.
من بين التحولات اأيضا في البيئة الدولية التي كان لها الاأثر هي الاأخرى في تحول " فرضيات الجيوبوليتيك" .  

عقب الحرل الباردة: التحول في طبيعة فواعل النظام الدولي، حيث ظهرت ا لى جانب الدولة" كفاعل دولاتي"  
لدول في السياسة الدولية، كما اأنها قد يصدر عنها  رئيسي في النظام الدولي فواعل غير دولاتية يفوق تاأثيرها تاأثير ا

رهال.  تهديدات اأمنية لا يمكن للدولة مواجهتها بمفردها كالتهديدات الا 
قليمية للدولة" ومفهوم تهديد الاأمن القومي والتغير في طبيعة   . التحول الذي لحق النظرة التقليدية" للحدود الا 

 مصادره. 
المتحدة      والولايات  سابقا  السوفييتي  الاتحاد  بين  الاأيديولوجي  الصراع  وتراجع  الباردة  الحرل  انتهاء  رغم 

ا لا اأن ذلك التراجع كان بمثابة الماأزق الاستراتيجي   الاأمريكية، وتلعم الولايات المتحدة الاأمريكية النظام الدولي
بالنسبة لاأمريكا، فاختفاء العدو التقليدي الذي كان عبارة عن الشماعة التي تعلق عليها واشنطن تدخلاتها في  

وفي المقابل انتهجت   كل مناطق العالم اأدى بمفكريها ا لى صياغة اأطروحات جديدة تخرجها من هذا الماأزق.
  Alexander Dogin دوغين األكسندرروسيا سياسة خارجية تحركها عقيدة نظرية هندسها الجيوبوليتيكي 

 صراع الحضارات:حول    Samuel Huntingtonاأطروحة صامويل هنتغتون - 1
نظرا لاأن الحضارات يتم   طرح "صامويل هنتغتون "عمله كنظرية للثقافة والحضارة وهي نظرية جيوبوليتيكية   

تعريفها جلئيا من خلال منطقة محددة وثابتة بشكل عام، وفرضيته هي اأن الصراع في فترة ما بعد الحرل الباردة  
سيكون بين الثقافات اأو الحضارات المختلفة، بدلا من الثقافات ذات الطبيعة الاأيديولوجية، ويجادل باأن الصراع  

في التي تفصل هذه الحضارات عن بعضها البعض، ويولي اهتماما سيحدث على طول خطوط الصدع الثقا



 كريمة بكاي   9

 

 

سلامية من المحتمل اأن تكون الصدام الاأساسي في مستقبل العالم الغربي سلام مشيرا ا لى اأن الثقافة الا   خاصا للا 

(defining geopolitics and strategy in central asia)  وقامت مجموعة من كتال ا خرين بتاأييد موقف .
"هنتغتون" محذرين من صراع حضارات بين الغرل والعوالم المسلمة، ا ذ اأدى تراجع التهديد التقليدي للولايات  
جديد  كعدو  المسلم  العالم  بروز  ا لى  السوفييتي  الاتحاد  غيال  في  والمتمثل  وحلفائها  الاأمريكية   المتحدة 

ولقد تم توظيف ذلك فعلا في منطقة الشرق الاأوسط وذلك بخلق كيانات   .(34، صفحة  2006)ج.تيري،  
سلامي شعارا في حربها مع الغرل، وبالتالي استمرار تدخل الولايات المتحدة وحلفائها   ا رهابية تتخذ من الدين الا 

رهال، كما لم تكتفي بذلك بل وظفت اأيضا التنوع الطائفي والعرقي للعل  عة استقرار  في المنطقة باسم مكافحة الا 
" "ا ن منطقة الشرق الاأوسط    Bernard Lewisوفي هذا السياق يقول المستشرق اليهودي برنارد لويس"  المنطقة.

حتى   اأو  علمانية  عصرية  دولة  قامة  لا  ترقى  لا  ثنيات،  والا  والاأعراق  والاأديان  القوميات  من  موزاييك  عن  عبارة 
تفكيك عبر  النقطة  هذه  نستثمر  اأن  يجب  لذا  خارجية  ا سلامية،  قوى  قبل  من  عليهم  السلطة  وممارسة  هم 

 ". (291)الخويلدي، صفحة 
 

 
 

 : خريطة توضح تقسيم الحضارات لصامويل هنتغتون المصدر: 2الشكل 
https://geopolitics defined.word prees.com 

 
 الفوضى الخلاقة:نظرية  -2 
الوضع      ا لى  وتحويله  الدولي  الواقع  وتحريك  زعلعة  في  قوتها  عوامل  توظيف  على  الاأمريكية  السياسة  ترتكل 

الفوضوي من خلال التلاعب بمؤشراته، وذلك بتبني وضع سياسي يتماشى مع مصالحها؛ لذلك واصل مفكرو 
اأهداف سياساتها الخارجية، وساسة الولايات المتحدة الاأمريكية على خلق المليد من الاأطروحات التي تحقق 
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اأسماه  ما  على  الاأساس  في  النظرية  هذه  وتعتمد  المحاولات،  هذه  ا حدى  الخلاقة  الفوضى  نظرية  فكانت 
  "صامويل هنتغتون" بط)فجوة الاستقرار( وتعني الفجوة التي تشعر بها الشعول بين ما هو كائن وما ينبغي اأن يكون

 . )سياسة الفوضى الخلاقة الامريكية الاصول الفكرية والابعاد الدولية والاقليمية (
"هنتغتون    به  تقدم  الذي  النظري  المفهوم  التحولات  ويؤول  وفهم مجمل  تحليل  ا لى  الخلاقة  الفوضى  " عن 

يجابية التي تعيشها دول العالم في فترة ما بعد الحرل الباردة، وبالتالي ترتكل الفوضى الخلاقة   الداخلية السلبية والا 
فرانسيس فوكوياما الاأولى هي مدرسة  اأمريكية تحركها  مدرستين،  اأيدولوجية  ""     Francis Fukuyama على 

والتي نجد فحوى اأسسها في مؤلفه بعنوان "نهاية التاريب" والذي قسم فيه فوكوياما العالم ا لى  قسمين الاأول هو 
العالم التاريخي الذي يتميل بالاضطرابات والحرول، وهو العالم الذي لم يلتحق بالنموذج الديمقراطي، والثاني  

الديمق النموذج  يقوده  تاريخي   بعد  ما  ا خر  عالم  الهو  الثانية  راطي  والمدرسة  الاأمريكية،  الطريقة  وفق  ليبرالي 
 صراع الحضارات.   بفرضية "صامويل هنتغتون" رائدها

وبالتالي، يرى اأنصار الفوضى الخلاقة باأن نسج حالة من الفوضى وعدم الاستقرار سوف يؤدي حتما ا لى بناء  
نماذج جديدة من الاأنظمة السياسية التي تتوافق مع معايير الحكم في النموذج الديموقراطي وما ينعكس من 

ة في مدلولها من طريقة العلاج بالصدمة  ذلك من توفير للاأمن والازدهار والحرية. وتقترل حالة الفوضى الخلاق 
اأهداف  ا طار تحقيق  النظرية في  اأهداف هذه  ا لى الحياة من جديد، وبطبيعة الحال تصب  الكهربائية للعودة 
السياسة الخارجية الاأمريكية، مثل استمرار التفوق الاأمريكي العالمي واحكام السيطرة على مناطق ا قليمية حيوية 

 لتحكم باأعظم مصدر للطاقة.كمنطقة الشرق الاأوسط وا
 

 
 

 : خريطة توضح مشروع الشرق الاأوسط الجديد 3الشكل 

وتقوم سياسة الفوضى الخلاقة على تحريك الصراع العرقي، وبث الشري العرقي الحاد في الدول التي تتميل    
الاأمريكية سلب   المتحدة  الولايات  الاأوسط حيث استطاعت  الشرق  بتركيبة عرقية متنوعة وهذا ما شهدته دول 
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الشمال الكردي سياسيا وعسكريا في العراق، وفي حالة السودان تم تقسيمها ا لى شمال مسلم بالاأغلبية وجنول 
مسيحي بالاأغلبية.  وبالتالي اتخذت الولايات المتحدة الاأمريكية منطقة الشرق الاأوسط ميدانا خصبا لتطبيق 

. (484)بشارة، صفحة  وسط الجديدنظرية الفوضى الخلاقة، من خلال السعي ا لى تجسيد مشروع الشرق الاأ 
والحالة السورية اأبلغ مثال على تطبيق هذه النظرية ا ذ وظفت الولايات المتحدة الاأمريكية البعد الطائفي كمدخل 

كالتالي:   دويلات  اأربع  ا لى  سوريا  تقسيم  هدف  بلوغ  على  السنية،-1يساعد  دمشق  حلب  -  2دويلة  دويلة 
، صفحة  2011)الميناوي،  ورية واللبنانية(دويلة درزية )على اأجلاء من الاأراضي الس- 4دويلة علوية،- 3السنية،
153).  

 الاأوراسية الجديدة )األكسندر دوغين(-3 
روسيا      ومستقبل  الجيوبوليتيكا  اأسس  كتابه"  في  الجديدة"  "الاأوراسية  مُنظر  دوغين"  "األكسندر  يحدد 

الجيوبوليتيكية التي يبنغي لروسيا اأن تتحالف معها من اأجل ا قامة الاتحاد الاأوراسي، الجيوبوليتيكي" المحاور  
سلامية في   وتبرز ا يران في اأطروحة دوغين كحليف ا سلامي استراتيجي يوفر لروسيا الطريق ا لى الدول العربية والا 

ة الروسية في عهد"فلاديمير  الوطن العربي وا سيا والمياه الدافئة، وتناغمت اأطروحة "دوغين" مع توجهات السياس
" التي تسعى ا لى تقديم روسيا كدولة عظمى تستفيق من سباتها وتحاول استعادة دورها    Vladimir Butin بوتين 

ستراتيجية في طرحه باأن    . لذلك جادل   دوغين(13، صفحة  2018)خشيب،    السابق بفعل عناصر القوة الا 
الاأوراسية الجديدة هي العقيدة الجديدة التي توفر حلولا لمجمل المشاكل التي تعاني منها روسيا، مؤكدا في 
في   الروسية  الخارجية  السياسة  قاطرة  تجر  التي  القائدة  العقيدة  ستكون  الجديدة  الاأوراسية  باأن  نفسه  الوقت 

)خشيب،    اسة بوتين الرامية لجعل من روسيا قوة عظمىالمستقبل والتي ستحقق لا محال الهدف المحوري لسي 
 . (13، صفحة 2018

وفي هذا السياق يرى علمي بشارة في مقالته )روسيا : الجيواستراتيجية فوق الاأيدولوجيا وفوق كل شيء (، اأن     
"التدخل الروسي في سوريا لا يهدف ا لى حماية نظام الاأسد حليف موسكو من الانهيار والسقوط بل هو وسيلة  

ثبات الذات والتقدم خطوة اأخرى للقيام بدور دولة عظمى عالميا و  هذه المرة في الشرق الاأوسط، حيث تلاءمت لا 
طروحات الدولة العظمى هذه مع عقيدة جيواستراتيجية هي العقيدة الاأوراسية التي تجمع بين السلاف ومسلمي  
ا سيا الوسطى على حدود الشرق الاأوسط في مواجهة حلف الناتو، وبتحالف مع ا يران ودول ذات اأيدولوجية قومية  

)بشارة، الجيواستراتيجية فوق الايديولوجيا وفوق   لكسندر دوغين" ا لى ذلك بصورة منهجية"مثل سوريا وقد نظر" ا
 . (2015كل شيم، 

ووزن    حيوية  من  به  تمتاز  وما  الاأوسط  الشرق  منطقة  اأن  موسكو  في  القرار  صناع  يرى  ذلك،  من  انطلاقا 
جيواستراتيجي تستحق اأن تكون في سلم اأولوياتهم الاستراتيجية، فهي قلب العالم والمدخل الذي يتشكل من  
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خلاله اأي نظام عالمي جديد، لذلك تراهن روسيا على امكاناتها وثقلها السياسي الذي يساعدها ويُمكنها من  
قليمي في الشرق الاأوسط   .)علام( اأداء دور كبير في النظام العالمي الجديد، انطلاقا من جوارها الا 

 خاتمة
ا ستراتيجية         الجيو الاأهمية  اأغلب   تبرز  بها  جاءت  التي  الافتراضات  خلال  من  الاأوسط  الشرق  لمنطقة 

اأو المعاصرة؛ والتي تؤسس لمخططات استراتيجية تنطلق منها القوى  التقليدية  النظريات الجيوبوليتيكية سواء 
حرم الولايات كالاأوسط  ، واتضحت تطبيقاتها في منطقة الشرق  اتجاه المنطقة   الكبرى في توجهاتها الخارجية

والحضور العسكري في المواقع البحرية الاستراتيجية في منطقة الشرق الاأوسط  المتحدة الامريكية على الهيمنة 
العرل   وبحر  الاأحمر  والبحر  العربي  الهلال كالخليج  منطقة  اطار  في  تدخل  الساحلية  المناطق  هذه  باعتبار 

اطروحات الجيوبوليتيك الاأطلسية على    الداخلي وفق تعبير ماكندر والريملاند وفق نعت سبيكمان والتي شددت
روسيا من   في  التيلوروكراتيا ممثلة  البرية  القوة  منع  نحو  والسعي  التالاسوكراتيا  السيطرة عليها من طرف  ضرورة 

هي الاأخرى لتبرر الاستراتيجية الامريكية الغربية في منطقة  الفوضى الخلاقة    السيطرة عليها . كما جاءت نظرية
النتائج التي توصلت  ومن اهم    .تحت مسمى ثورات الربيع العربي  من خلال مجريات اأحداثالشرق الاأوسط  

 اليها الدراسة ما يلي 
وهذا التاأكيد على الاأهمية الجيوبوليتيكية والجيواستراتيجية لمنطقة الشرق الاأوسط لدى القوى العالمية والدولية -

واهمية متنامية في استراتيجيات هذه القوى ما يفسر تلايد اهتمام    الاأوسط مكانةما يؤشر لاحتلال ا قليم الشرق  
 وتنافس هذه القوى بالمنطقة.

تعتبر ظاهرة التنافس الدولي بين القوى الدولية خاصة بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا من خلال الازمة    -
 السورية مثالا لاختبار القدرة التفسيرية لنظريات الجيوبوليتيك التقليدية والمعاصرة.
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